
مـا خيـارات تركيـا لتعـويض خسـارة مقـاتلات
إف-؟

, مايو  | كتبه حسام خضر

في الأيــام القليلــة الماضيــة، ومع اســتلام الإدارة الأميركيــة الجديــدة لزمــام الأمــور بشكــل فعلــي، تــم
اســتبعاد تركيــا بشكــل رســمي مــن برنــامج طــائرة الهجــوم المشــترك (JFC) الخــاص بصــناعة المقاتلــة
الحربية من الجيل الخامس إف- الأميركية، بذريعة شراء تركيا للمنظومة الروسية للدفاع الجوي
إس- منتصف عام . ويذكر أن تركيا أواخر عام  كانت قد تعرضت لفرض عقوبات
من قبل الولايات المتحدة الأميركية على خلفية شرائها واختبارها للمنظومة الروسية، وذلك استنادًا

.CAATSA لقانون معاقبة الدول المتعاونة مع خصومها المعروف بـ

 عـام -ووقّعـت تركيـا علـى مـذكرة التفـاهم المشتركـة الخاصـة بتصـنيع أجـزاء مـن طـائرة إف
رفقــة  بلــدان أخــرى (الولايــات المتحــدة وبريطانيــا وإيطاليــا وهولنــدا وأستراليــا والــدنمارك وكنــدا
والنرويـج)، وكـانت تركيـا قـد بـاشرت بتصـنيع أجـزاء مـن الطـائرة البـالغ عـددها  قطعـة، ودفعـت
قرابـة . مليـار دولار أمـيركي في إطـار المـشروع، كمـا أرسـلت بعثـة مـن الطيـارين الحـربيين إلى الولايـات

يبات مكثفة لتعلم كيفية قيادة الطائرة.  المتحدة الأميركية لأخذ تدر

 ا على قرار الاستبعاد من مشروع الطائرة الشبحية، وقّعت تركيا اتفاقية في فبراير/ شباط ورد
مع شركة محاماة أميركية لمتابعة حقوق تركيا عقب إخراجها من برنامج طائرة الهجوم المشترك، وذلك
علــى الرغــم مــن دفــع تركيــا لثمــن  مقــاتلات مــن طــراز إف- كــانت جــاهزة للتســليم إلا أنــه جــرى

 .CAATSA احتجازها وفقًا لقانون العقوبات
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في هــذا المقــال، وبعــد مناقشــة موضــوع اســتبعاد تركيــا مــن برنــامج طــائرة الهجــوم المشــترك الخــاص
بصناعة المقاتلة الحربية من الجيل الخامس إف- الأميركية، سنقوم باستعراض البدائل التركية
لمواجهة هذا التحدي من خلال برامجها المختلفة الخاصة بصناعة طائرة شبحية من الجيل الخامس
يـــز قـــدرة طائراتهـــا المســـيرّة، بالإضافـــة إلى تحسين وتطـــوير أســـلحة ذات ميزات محليـــة الصـــنع، وتعز

متقدمة لتزويد مسيرّاتها.

(TFX) مشروع الطائرة القتالية الوطنية
بعـد إقصـاء تركيـا مـن برنـامج المقاتلـة الحربيـة الأميركيـة مـن الجيـل الخـامس إف- بسـبب شرائهـا
للمنظومة الروسية للدفاع الجوي إس-، وتساُ سباق التسلح في المنطقة، ومحاولات اليونان
لتعزيز سلاحها الجوي بمقاتلات الجيل الخامس المتطورة من خلال سعيها للحصول على طائرات
إف- الأمريكيــة وتوقيعهــا لاتفاقيــة شراء طــائرات رافــال الفرنســية، أصــبح واجبًــا علــى أنقــرة إيجــاد

بدائل لسدّ احتياجها الاستراتيجي لهذا النوع من المقاتلات الحديثة، محليا.

مشروع المقاتلة الوطنية سينجَز من قبل  آلاف فرد من TUSAŞ، إضافة إلى
حوالي  آلاف آخرين من شركات أخرى ستساهم في المشروع.

كبر مشروع وطني في تاريخها لتصميم وتصنيع وتركيب طائرة قتالية حيث تسعى تركيا من خلال أ
شبحيـة مـن الجيـل الخـامس بإمكانـات وطنيـة خالصـة، وبتكلفـة قـد تصـل إلى نحـو  مليـار دولار.
وتهــدف تركيــا إلى أن تكــون جميــع أجــزاء المقاتلــة بالإضافــة إلى المحــرك صــناعةً محليــةً بالكامــل. وبهــذا
المشروع ستكون تركيا واحدة من دول العالم التي تمتلك البنية التحتية والتكنولوجية لإنتاج طائرات

حربية من الجيل الخامس بعد الولايات المتحدة الأميركية وروسيا والصين. 

(SSİK) قــررت اللجنــة التنفيذيــة للصــناعات الدفاعيــة التركيــة ، ديســمبر/ كــانون أول  وفي
تصــميم وتطــوير وتصــنيع مقاتلــة قتاليــة جو-جــو محليــة مــن الجيــل الخــامس، والــتي ستســتبدل
مقــاتلات إف- الــتي دخلــت الخدمــة في سلاح القــوات الجويــة التركيــة منــذ عــام ، حيــث تــم
.TEIو TUSAŞ مليـون دولار لمرحلـة التصـميم الـتي بلغـت مـدتها سـنتين بالشراكـة مـع  تخصـيص
فبينما ستركز TUSAŞ على تطوير الهيكل والمكونات الأخرى، ستعمل TEI على إنتاج محرك الطائرة. 

وتمتلك تركيا التكنولوجيا اللازمة لتصنيع مقاتلتها الشبحية من الجيل الخامس (TFX)، حيث أنها
منذ ثمانينيات القرن الماضي صنّعت وطورت محليا قرابة الـ  مقاتلة إف-، كما كانت شركة
TUSAŞ التركيــة تشــارك في تصــنيع الجــزء الأوســط مــن بــدن المقاتلــة الأميركيــة إف-، بالإضافــة إلى
مشاركة عديد من الشركات التركية في تصنيع نحو  قطعة مختلفة من قطع وأجهزة المقاتلة إف-

 .
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وفي تصريحــات لوكالــة الأنــاضول، أوضــح المــدير العــام لشركــة الصــناعات الجويــة والفضائيــة التركيــة
،TUSAŞ آلاف فــرد مــن  تمــل كوتيــل، أن مــشروع المقاتلــة الوطنيــة ســينجز مــن قبــل ،(TUSAŞ)
يــن مــن شركــات أخــرى ســتساهم في المــشروع، كمــا لفــت إلى أن محــرك إضافــة إلى حــوالي  آلاف آخر
المقاتلة سيتم تشغيله عام  وستتم أولى تجارب الطيران عام ، فيما سيتم تسليمها إلى

 . القوات الجوية عام

يز وتطوير الطائرات المسيرّة المحلية تعز
كثر كان للحظر الذي فرضته الولايات المتحدة الأميركية على تركيا بخصوص الطائرات المسيرّة قبل أ
من عشر سنوات، دور مهم في تفوق تركيا في هذا النوع من الصناعات اليوم، حيث خلال فترة زمنية
قصــيرة نجحــت تركيــا بتبــوء مكانــة مرموقــة في قائمــة الــدول المصــنعة للمســيرّات العســكرية. وطــورت
الشركات التركية طرازات مختلفة من المسيرّات ذات قدرات حربية مميزة، مكنتها من لعب دور حاسم

يا وليبيا وقره باغ.  في ساحات المعارك في سور

وتمتلـك تركيـا نـوعين مـن الطـائرات المسـيرّة: طـائرات مراقبـة ويطلـق عليهـا اختصـار İHA، وطـائرات
TUSAŞ وتنتج عدة شركات هذه الأنواع من المسيرّات، حيث تنتج شركة .SİHA مسلحة تُعرف بـ
نــوعين مهمين همــا أنكــا وأكســونغر، فيمــا تنتــج شركــة بايكــار المملوكــة لصــهر الرئيــس أردوغــان كلا مــن

كينجي.  بيرقدار تي بي  وبيرقدار-أ

يا مرورًا عقب النجاحات التي حققتها المسيرّات التركية في المعارك بدءًا من سور
ير إقليم قره باغ الأذربيجاني، أثيرت حفيظة بعض بليبيا وانتهاءً بحرب تحر

الدول الأوروبية ما أجبرها لاتخاذ تدابير جديدة.

ولهــذه المســيرّات عــدة ميزات، أهمهــا القــدرة علــى التحليــق علــى ارتفاعــات شاهقــة، وقــدرتها علــى
التخفي من الرادارات، وحملها لصواريخ وقنابل ذكية فعالة، بالإضافة إلى إمكانية تحليقها لأكثر من
 ساعــة بشكــل متواصــل. ومــن أبــرز ميزاتهــا أيضًا القــدرة علــى التحكــم بهــا أوتوماتيكيــا، وامتلاكهــا
ــا، وقــدرتها العاليــة علــى المنــاورة وإصابــة لنظــام الطيــار التلقــائي الــذي يخولهــا الهبــوط والإقلاع تلقائي

الأهداف الثابتة والمتحركة.

وتجــري شركــة بايكــار مــؤخرًا سلســلة مــن تجــارب الطــيران لنموذجهــا الجديــد مــن المســيرّات بيرقــدار-
كينجي، والتي يتوقع لها أن تدخل الخدمة في صفوف القوات الجوية التركية نهاية هذا العام، حيث أ
تتميز بقدرة على التحليق على ارتفاع  ألف قدم لمدة  ساعة بشكل متواصل بسرعة قصوى
تقرب من  عقدة، بالإضافة إلى قدرتها على الإقلاع بحمولة تصل لنحو . طنا، ما يمكنّها من

كبر.  حمل صواريخ كبيرة ذات قدرة تدميرية أ
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يا مرورًا بليبيا وانتهاءً بحرب وعقب النجاحات التي حققتها المسيرّات التركية في المعارك بدءًا من سور
يــر إقليــم قــره بــاغ الأذربيجــاني، أثــيرت حفيظــة بعــض الــدول الأوروبيــة مــا أجبرهــا لاتخــاذ تــدابير تحر
جديــدة، حيــث دعــت ألمانيــا لتحــديث نظامهــا للــدفاع الجــوي بعــد نجــاح المســيرّات التركيــة في تخطــي
وتدمير العديد من الأنظمة خلال المعارك، بينما قررت بريطانيا التخلي عن الطائرات المسيرّة الأميركية
كينجي الأكثر كفــاءة والأرخــص مــن نــوع بروتيكتر كــبيرة الحجــم واســتبدالها بالتركيــة مــن نــوع بيرقــدار-أ

ثمنًا. 

يـز قـدرة المسـيرّات تطـوير أسـلحة فعالـة لتعز
التركية 

وقبل أيام قليلة، أعلن رئيس مؤسسة الصناعات الدفاعية التابعة للرئاسة التركية، إسماعيل دمير،
عن نجاح اختبار للذخيرة الذكية محلية الصنع من طراز MAM-T، والتي جرى إطلاقها من مسيرّة
MAM- أكينجي، ويعد هذا الصاروخ نوعًا جديدًا من الصواريخ التي جرى اختبارها سابقًا من طرازَي

L وMAM-C المصنّعَين من قبل شركتي بايكار وروكيتسان التركيتين.  

وقــال دمــير إن “ذخــيرة MAM-T قــوة ضاربــة جديــدة لطائراتنــا المســيرّة، حيــث تــم إجــراء أول اختبــار
كينجي تيها بنجاح”، وأضاف قائلاً إن “صاروخ MAM-T تم تطويره لإطلاق هذه الذخيرة من طائرة أ
يــادة مــداها… هــذه الــذخيرة تترقــب الــدخول في مخــازن مســيرّات لرفــع كفــاءة الــرؤوس الحربيــة وز

كينجي في أقرب وقت”. أ

وفي وقت سابق من الشهر الماضي، نجحت مسيرّة شركة TUSAŞ من نوع أكسونغر في إطلاق القنبلة
 كيلوغرامًــا، حيــث نجحــت بإصابــة هــدف علــى بعــد  الــتي تــزن KGK-SİHA-82 الذكيــة
كيلومترًا من على ارتفاع  قدمًا. ويتوقع أن يتم تسليم هذه المسيرّة للقوات الجوية التركية خلال
هذا العام، ويمكن للمسيرّة حمل ما يصل إلى  كيلوغرامًا من الحمولة، وحطمت الطائرة الرقم

القياسي بالبقاء في الهواء لمدة  ساعة خلال تجارب الطيران.

بإمكان تركيا تعزيز أسطولها الجوي من خلال دمج مقاتلاتها الحربية الهجومية
بما تملكه من مسيرّات متطورة ذات قدرات عالية بأشكال وأحجام متنوعة،

إضافة إلى أسلحتها من قنابل وصواريخ فعالة وذكية بأحجام كبيرة.

وبالإضافـة إلى أجهـزة الـرادار المصـنعة محليـا مـن قبـل شركـة Aselsan التركيـة للصـناعات العسـكرية
والإلكترونيــــة، يجــــري تزويــــد المســــيرّات التركيــــة بصــــواريخ جو-جــــو مــــن نــــوعَي غــــوك دوغــــان وبوز
دوغان المحليين الصنع، واللذين جرى تطويرهما حديثًا لتتمتع المسيرّات بالميزات نفسها التي أضافتها
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هذه الصواريخ إلى مقاتلات إف-، ويمكن للمسيرّات التركية أيضًا ضرب أهداف استراتيجية بعيدة
ر خصــيصًا لطــائرات إف- بإمكانــات تركيــة الــذي طــو SOM المــدى مــن خلال اســتخدام صــاروخ

خالصة.

ختامًا 
،Habertürk TV ير التكنولوجيا والصناعة التركي، مصطفى ورانك، خلال مقابلة له على بحسب وز
أنه وعلى الرغم من أهمية المقاتلة الأميركية إف- وقدرتها على التخفي والمناورة، إلا أنها باهظة
الثمن وصيانتها مرتفعة، حيث أن تكلفة خوذة الطيار الواحد تتجاوز المليون دولار. واستبعاد تركيا من
برنامج المقاتلة إف- دفعنا للتركيز نحو هدفنا الرامي لتصنيع طائرتنا المحلية من الجيل الخامس،
وشجعنا لوضع أهداف طموحة خلال الأعوام القادمة من أجل إنتاج مقاتلات هجومية مسيرّة على

غرار المسيرّات الحالية تفوق قدرات مقاتلة إف- الحالية. 

وفي الوقت الراهن، بإمكان تركيا تعزيز أسطولها الجوي من خلال دمج مقاتلاتها الحربية الهجومية
بما تملكه من مسيرّات متطورة ذات قدرات عالية بأشكال وأحجام متنوعة، إضافة إلى أسلحتها من
قنابل وصواريخ فعالة وذكية بأحجام كبيرة، الأمر الذي قد يمكنّها من الصمود لحين الانتهاء من

مشروع طائرتها المقاتلة المحلية من الجيل الخامس. 

وعلـى فـرض أنـه تـوجب علـى تركيـا الحفـاظ علـى تفوقهـا الجـوي الاستراتيجـي ومواكبـة تسـا حـدة
التسلح في المنطقة، ومجاراة ما تقوم به اليونان من محاولة امتلاك مقاتلات الجيل الخامس، فإن
إيجــاد البــدائل ليــس بــالأمر الصــعب مــع وجــود كــل من مقاتلــة سوخــوي سو- الروســية ومقاتلــة

تشنغدو جيه- الصينية.  
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